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Abstract 

This study attempts to review a phenomenon of Qur’ānic lexical and syntactical system 

from rhetorical point of review. It keeps tone of the linguistic vision according to the 

evolution of the contextual variations. It redeems faṣl and waṣl from all perspectives to 

indicate and explore the inner beauty of words and text gathered in Qur’ān. 

This research is divided into three sections: the first one deals with the linguistics 

identifications and argot for arguers and the second section discusses the language in 

association with some of the letters and the opposing sentences with its relation to 

context since it is considered as tool for the verb and the third section addresses the linked 

aesthetics and its relevance in the Qur’ānic context in the same letters that come at the 

place of separation. 
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 الحمدُ للهِ ربِّ العالمينَ، وبِه نستعين، والصلاة والسلام على سيّدنا مُحمّد وعلى آلهِ وصحبِه أجمعين.

هِ بِصدقٍ في ال ريّا نصِّ
ُ
صدح ث

َ
 ت

ٌ
ا؛ إذ إنّ الخوض في غمار أمّا بَعدُ؛ فهذا بحث

ّ
دُن

َ
بذول من ل

َ
عمل الم

اللسان العربي أمرٌ لا يسهل ترويضُ مركبِهِ، فكيف الأمر ببلاغة القرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطلُ 

ا، ولكنّ 
ً
تبت من لدن الباحثين قديمًا وحديث

ُ
ا ك

ً
من بين يديه ولا من خلفه، نعم نحن نعي أنّ بحوث

 المؤدّى الواحدُ؛ لأنّ الفصل تحليلنا يتجسّد في رؤي
ُ
ة )الفصل والوصل( من زاويةٍ مُتّحدةٍ؛ وهي زاوية

ا وإحكامًا لأغراضٍ توجّب حضورها 
ً
في حقيقته وصلٌ خفي يعمل على ترابط النص القرآني ربط

ا بذات المكان.
ًّ
 سياقيـ
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لَ القولَ في ثلاثة محاور: إذ تناولنا في  فصِّ
ُ
 البحث أن ن

ُ
الفصل المحور الأول: )لقد اقتضت منهجيّة

رآنِ الكريمُِ
ُ
تعالِقة في الق

ُ
ماتهما الم رَسُّ

َ
اني: )والوصل وت

ّ
جماليات الفصلِ وتعالقه في (، وفي الث

(، وسبقت المحاور جماليات الوصلِ وتعالقه في السّياق القرآني(، وفي الآخر: )السّياق القرآني

 فيها نتائجُ البحث، واَلله )ت
ٌ
 وتلتها خاتمة

ٌ
دّمة

َ
ه سميعٌ مُجيب... مق

ّ
عالى( نسألُ التوفيقَ والسدادَ، إن

 وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين.

ُالِمحورُ الأوّلُ:

رآنِ الكريمُِ
ُ
 في الق

ُ
تعالِقة

ُ
ماتُهُما الم رَسُّ

َ
ُ:الفصلُ والوصلُ وت

:
ً
ُالفصلُ لغة

 الأقدم والأبرز في المعجمات االبونُإذا كان )
ُ
لعربيّة لمادّة )فصل(، فهذا لا ( بين شيئين هو السمة

ه المعنى المعجمي الوحيد؛ ذلك أنّ المعجماتِ هي المكنز الوافر الذي يستوعب المدلولات 
ّ
يعني: أن

 عن استيعابه للدوالّ الكثيرة، وهذا يعني: أنّ )
ً

( هو من المعاني القضاءالكثيرة لمدلول واحد، فضلا

ه يَفصل الحقَّ عن ال
ّ
(؛ قال ابنُ سيده: الحاجز) -أيضًا–، وهو 1باطل ويميّزه عنهالأخر لـ)الفصل(؛ لأن

؛ لأنّ القولَ الفصلَ هو القولُ الحقُّ ومنه -أيضًا–( الحقُّ، وهو )2))الفصل الحاجز بين الشيئين((

صْلٌ 
َ
وْلٌ ف

َ
ق

َ
هُ ل ه تعالى: ))إِنَّ

ُ
ق، وهو )3((قول ِ

ّ
تحق

ُ
نجَز الماض ي الم

ُ
 الم

َ
ه ( كما في فصلك الحُكمَ؛ أي: أنجزت

قًا، وليس ببعيد عنه ) القطع ) -أيضًا–، وهو 4( ففطام الطفل عن الرضاع منهالفطاممُتحقِّ

عَ والخروج
َ
ط

َ
ق

ْ
ان

َ
عَهُ ف

َ
ط

َ
يْ ق

َ
فَصَلَ( أ

ْ
ان

َ
يْءَ )ف

َّ
صَلَ( الش 

َ
( وذلك بحسب بابه الصرفي؛ قال الرازيّ: ))وَ)ف

رَجَ وَبَابُهُ 
َ
احِيَةِ خ صَلَ( مِنَ النَّ

َ
سَ  وَبَابُهُ ضَرَبَ. وَ)ف

َ
 .5((جَل

ُالفصلُ اصطلاحًا:

يُستغنى عن )الواو( في عطف بعض الجمل على البعض الآخر في عمليّات التواصل عند العرب، 

وهذا الاستغناء يعني: أنّ الرابط الجامع بين الجمل ما هو إلا مُشعر بعملية فصل لهما ويصدق عند 

                                                           
1

ليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري، العين، المحقق: د مهدي المخزومي، د إبراهيم انظروا: أبو عبد الرحمن الخ 

 .621، ص 7ج  ،السامرائي، الناشر: دار ومكتبة الهلال
2

 – أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرس ي، المحكم والمحيط الأعظم، المحقق: عبد الحميد هنداوي, الناشر: دار الكتب العلمية 

 .923، ص 8م، ج 2222 -هـ 6226بيروت، الطبعة: الأولى، 
3
 .69سورة الطارق، الآية:  

4
 .923، ص 8انظروا: المحكم والمحيط الأعظم، ج  

5
زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي، مختار الصحاح، المحقق: يوسف الشيخ محمد, الناشر: المكتبة  

 .222، ص 6م. ج 6333 -هـ 6222صيدا، الطبعة: الخامسة،  –الدار النموذجية، بيروت  -ة العصري
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، وهو أيضًا إشعار 1لعطف بين الجملتينالاستغناء عن الأداة التي تربط بينهما الفصلُ، أي: ترك ا

ا  -المتلقي 
ً
 .2بانتهاء المراد من هذه الفقرة بالوقوف عليها -سامعًا أو قارئ

:
ً
ُالوصلُ لغة

يدلّ على أنّ )الحجز( أو )القطع( بين  -وإن كانت مدلولاته كثيرة  -الوصلُ نقيضُ الفصل؛ فالفصل 

ت 3الشيئين
ُ
حصّلة، ولكنّ )الوصل( هو أن تصل بين شيئين؛ قال هو الصورة المعجميّة البارزة الم

الانتماء والانتساب إلى  - أيضًا –، وهو 4وصل: كل ش يء اتصل بش يء فما بينهما وصلة((الخليلُ: ))

ف، قال تعالى
ْ
ا)) :القبيلة أو العشيرة بقرابةٍ أو حِل

َ
مْ وَبَيْنَهُمْ مِيث

ُ
وْمٍ بَيْنَك

َ
ى ق

َ
ونَ إِل

ُ
ذِينَ يَصِل

َّ
 ال

َّ
، 5قٌ((إِلا

 والتوحيد بين الشيئين  -أيضًا -وهو 
ُ
غَ(، وهو الربط

َ
 -بلوغ الش يء؛ لأنّ الخبر إن وصل فهو قد )بَل

 عن الضمّ والتركيب والتجميع، وفي ضوء ما تقدّم تتحقّق المدلولات المعجميّة لمادة  - أيضًا
ً

فضلا

 .6)وصل( وهي تدور في فلك واحد وهو )الربط بين شيئين(

ُحًا:الوصلُ اصطلُا

هو الوصل عينُهُ؛  -أي: عطفهما على بعض -إنّ عدم الاستغناء عن الأداة الرابطة بين الجملتين 

ا -ذلك أنّ عمليّة الربط بين الجملتين  ا ظاهرًا أم خفيًّ
ً
لا يتمّ إلا لغرض مُعيّن سواء  - سواء أكان ربط

، ولا يخفى أنّ القرانَ 8((؛ أي: أنّ الوصل هو ))عطف بعض الجمل على بعض7أكان بأداة أم بغيرها

 
ُ

إلى تحقيق غايات جمالية بطرائقَ شتى؛ منها ما استعملها  -بأسلوبه البلاغيّ المعجز-الكريمَ يَهدُف

العرب في لغتهم شعرًا ونثرًا ومنها ما لم يستعملوها؛ إذ كانت فائقة لأساليبهم وقد عدها العلماء من 

ا تتوق له الأسماع  - أيضًا وبغيرها -مبتكرات القرآن، وبتلك الأساليب 
ً
ا بلاغيـ

ًّ
سما القرآنُ الكريمُ نصـ

ر فيه الألباب.
ّ
 وتنصت وتتفك

                                                           
1

. 222ص م، 6371الإمام عبد القاهر الجرجانيّ، دلائل الإعجاز، تعليق وشرح: مُحمّد عبد المنعم خفاجي، )د. ط(، مكتبة القاهرة، انظروا:  

 -هـ 6221لبنان،  –المعاني والبيان والبديع(، الطبعة الأولى، دار الكتب العلميّة، بيروت الإيضاح في علوم البلاغة )أيضا: الخطيب القزويني، 

جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع، الطبعة الثانية عشرة، دار إحياء التراث العربي، . أيضا: السيد أحمد الهاشمي، 616ص م، 6381

 .261ل والوصل في خطب نهج البلاغة )بحث(: وأيضا: والفص .221ص لبنان , )د. ت(،  –بيروت 
2
 .927م، ص 6378، دار المعارف، 9المعاني في ضوء أساليب القرآن، ط  عبد الفتّاح لاشين،انظروا:  

3
حكم والمحيط الأعظم، ج  

ُ
 .222، ص 6, ومُختار الصحاح، ج  923، ص 8انظروا: الم

4
 .612، ص 7العين، ج  

5
 .32سورة النساء: من الآية:  

6
هـ  6223انظروا: أحمد مختار عبد الحميد عمر بمساعدة فريق عمل، معجم اللغة العربية المعاصرة، الناشر: عالم الكتب, الطبعة الأولى،  

 .2223-2228، ص ص 9م، ج  2228 -
7

شأة المعارف بالإسكندرية، , وأيضا: منيز سلطان، بلاغة الكلمة والجملة والجمل، )د. ط(، من616انظروا: الإيضاح في علوم البلاغة، ص  

 .219مصر، )د. ت(، ص 
8
 .616الإيضاح في علوم البلاغة، ص  
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( بين تراكيب القرآن كما بين الفصل والوصلومن تلك الأساليب التي حفل بها القرآن الكريم هي )

ل
ّ
ا لكنه وصل خفي مث

ً
روائع  مفرداته، وإنما هو وصل في كلا الأسلوبين لأن الفصل هو وصل أيضـ

التبيان في مفردات القرآن، وقد حمل كلا الفنين بلاغة البيان والوصف والإيجاز؛ إذ سطرت 

ا لبنيّات النصوص 
ً
ا جماليـ

ً
ا وكشفـ

ً
ا رائعـ

ً
ا بلاغيـ

ً
جماليات التشاكل والتباين بين الجمل والمفردات فنـ

 المتكبرين.الظاهرة منها والعميقة عند العرب، فأخرست ألسن الجاحدين وألجمت جماح 

اني:
ّ
ُالِمحورُ الث

ُجماليات الفصل وتعالقِه في السّياق القرآني:

 :الفصل بالواو -

لقد تعددت جماليات الفصل بحرف )الواو( زيادة على حروف العطف الأخرى التي تدل على معانٍ 

خر زيادة على معنى العطف فكان اختيار الأمثلة هنا لحرف 
ُ
لحصر في الواو( على سبيل التمثيل لا ا)أ

 أمثلة تطبيقية من القرآن الكريم.

 ))) ومنه قوله تعالى:
ً
رْضَ مِهادا

َ ْ
جْعَلِ الأ

َ
مْ ن

َ
ل
َ
 )1أ

ً
وْتادا

َ
جِبالَ أ

ْ
 )7( وَال

ً
زْواجا

َ
مْ أ

ُ
قْناك

َ
ل
َ
نا 8( وَخ

ْ
( وَجَعَل

( 
ً
مْ سُباتا

ُ
وْمَك

َ
 )3ن

ً
يْلَ لِباسا

َّ
نَا الل

ْ
 )62( وَجَعَل

ً
هارَ مَعاشا نَا النَّ

ْ
 ( 66( وَجَعَل

ً
 شِدادا

ً
مْ سَبْعا

ُ
ك

َ
وْق

َ
وَبَنَيْنا ف

(62( 
ً
اجا  وَهَّ

ً
نا سِراجا

ْ
 )69( وَجَعَل

ً
اجا جَّ

َ
عْصِراتِ ماءً ث

ُ ْ
نا مِنَ الم

ْ
زَل

ْ
ن
َ
 .1(62( وَأ

إذ تلاءم المعنى الظاهر مع الدلالة المعنوية التي دلت على هيمنة الله وقدرته واتصال هذه القدرة 

الحكمة جمع الآيات بفاصل معنوي لا لغوي وهذا الفاصل  الإلهية في خلقه ومخلوقاته؛ فاقتضت

هو اتساق في المعنى وذلك ))للاستدلال على الوحدانية بالانفراد بالخلق وعلى القدرة على إعادة 

 ، فكان النص حاملا لتذوق الدلالة المعنوية من الدلالة الظاهرة2الأجساد للبعث بعد فنائها((

لصور المعنوية بدلالاتها الثانوية التي تحمل على ظاهر النص كيانه ولاستثارة خيال المتلقي وشحن ا

ب.
ّ

 الخلا

 : الفصلُ بضمائرِ الفصلُِ -

ومن جماليات النظم القرآني هو الفصل بين الجمل والمفردات بضمائر الفصل ولم ترد هذه 

فُ الضمائر إلا لغايات أسلوبية وبلاغية ومنها قوله تعالى: ))
ْ
ن
َ
ى أ

َ
رَجَعُوا إِل

َ
تُمُ ف

ْ
ن
َ
مْ أ

ُ
ك وا إِنَّ

ُ
ال

َ
ق

َ
سِهِمْ ف

ونَ )
ُ
الِم

َّ
؛ إذ تجلت جمالية الفصل بالضمير )أنتم( وهو فاصلٌ تلاءم مع توكيد ظلم قوم 3(((12الظ

                                                           
1
 .62-1سورة النبأ: الآيات:  

2
ة أبحاث  عبد القادر عبد الله فتحي، 

ّ
الفصل والوصل في القرآن الكريم، )سورتي النبأ وعبس أنموذجا(، معهد إعداد المعلمات/نينوى، مجل

د )كليّة التربية الأساسيّة
ّ
 .62ص  (،2(، العدد )8، المجل

3
 .12سورة الأنبياء: الآية:  
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نوح وبطلانهم فيما يدعون في تلك الأصنام فكأنما تداركوا أمرهم بقولهم فيما بينهم ))أنتم الظالمون 

((لا إبراهيم لأنكم ألصقتم به التهمة 
ً
 .1بأنه ظلم أصناما

 وكذلك قوله تعالى: ))
َّ

نْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلا
َ
سْك

ُ
مْ ت

َ
كَ مَسَاكِنُهُمْ ل

ْ
تِل

َ
تَهَا ف

َ
رْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيش

َ
نَا مِنْ ق

ْ
ك

َ
هْل

َ
مْ أ

َ
وَك

وَارِثِينَ((
ْ
حْنُ ال

َ
ا ن نَّ

ُ
 وَك

ً
لِيلا

َ
 على عدم السكنى لأحد منهم )) 2ق

ً
فلا إذ جاء ضمير الفصل)نحن( توكيدا

فصار كمال  3يحل فيها قوم آخرون بعدهم فعبر عن تداول السكنى بالإرث على طريق الاستعارة((

الاستدلال على وحدانية الله تعالى مستوحى من الدلالة الثانوية بضمير الفصل الذي تجاوز التوكيد 

آني؛ إذ يوظف الى تصور نسبة الميراث وعاقبة أحوال أهل تلك القرى، وهذا من روائع التصوير القر 

 
ً
 معجزا

ً
شتى الأساليب لتصوير هيئة يطول بها غير القرآن وينفرد فيها القرآن لوحده فكان نصا

 بذاته، عجز البشر وغيرهم عن الإلمام بمفرداته وغاياته.

 الفصل بالجملة المعترضة: -

، ومنه قوله ومن جماليات الفصل في القرآن الكريم وتجلياته الفكرية هو الفصل بالجملة المعترضة

افِرِ تعالى: ))
َ
ك

ْ
تْ لِل عِدَّ

ُ
 أ

ُ
حِجَارَة

ْ
اسُ وَال ودُهَا النَّ

ُ
تِي وَق

َّ
ارَ ال قُوا النَّ اتَّ

َ
وا ف

ُ
فْعَل

َ
نْ ت

َ
وا وَل

ُ
فْعَل

َ
مْ ت

َ
إِنْ ل

َ
إذ  4ينَ((ف

يتجلى مقام التحدي للبشر الذين عارضوا القرآن الكريم، والمراد اجتماعهم واستعانتهم بمن خلفهم 

من طاقات ثم فليجمعوا أمرهم فهل يستطيعون الإيتاء بسورة أو آية من هذا النظم  وما يملكون 

البليغ المعجز، فكأنهم يجابون بقول يقول: كلا إنكم إذ لم تفعلوا فاتقوا النار.. وبين هاتين الجملتين 

صاحة ولن تفعلوا(( وفيه من تأكيد المعنى ما لا يخفى على أهل البيان والف)يعترض قوله تعالى: )

واللسان، فتستند بنية النص الظاهرة إلى البنية العميقة المتمثلة بالتغييرات والحقائق العلمية 

والبديهية فيحرك النص الشعور والوجدان نحو دلالات فكرية لتنتج عنها دلالات أخرى أفادت 

فهم باستعمالا 
ُ
ر ت

َ
خ

ُ
ت الأدوات إذ التوكيد وحشد المعاني في قليل الألفاظ، كما حمل النص دلالات أ

تصدّر النص بـ)لن( وهي لنفي مطلق المستقبل على سبيل التأكيد أيضا، وهذه من غيبيات القرآن 

.
ً
ا أنهم لم يفعلوا لوقتنا الحاضر بل ولم يتجرأ أحدٌ للمحاولة أصلا

ً
 الكريم التي أخبر بها وحقـ

ي وَضَ ))وكذلك قوله تعالى:  ِ
ّ
تْ رَبِّ إِن

َ
ال

َ
ا وَضَعَتْهَا ق مَّ

َ
ل
َ
رُ ف

َ
ك

َّ
يْسَ الذ

َ
مُ بِمَا وَضَعَتْ وَل

َ
عْل

َ
هُ أ

َّ
ى وَالل

َ
ث
ْ
ن
ُ
عْتُهَا أ

جِيمِ(( انِ الرَّ
َ
يْط

َّ
تَهَا مِنَ الش يَّ رِّ

ُ
هَا بِكَ وَذ

ُ
عِيذ

ُ
ي أ ِ

ّ
يْتُهَا مَرْيَمَ وَإِن ي سَمَّ ِ

ّ
ى وَإِن

َ
ث
ْ
ن
ُ ْ
الأ

َ
فقد جاء الفصل بالجملة  5ك
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مُ بِمَا وَضَعَتْ( 
َ
عْل

َ
هُ أ

َّ
أن الله أعلم منها بنفاسة ما وضعت، وأنها خير )للتوكيد على )الاعتراضية )وَالل

من مطلق الذكر الذي سألته، فالكلام إعلام لأهل القرآن بتغليظها، وتعليم بأن من فوض أمره إلى 

. والظاهر على أغلب الجمل الاعتراضية في القرآن الكريم أنها جاءت 1((الله لا ينبغي أن يتعقب تدبيره

 لتوكيد م
ً
ا وإسنادًا للمعنى الظاهري؛ أولا

ً
ل دعمـ

ّ
ا لتحمل دلالات ثانوية؛ فتمث

ً
عنى سياقي، وثانيـ

اذ.
ّ
 فتحْمل المتلقي على تأمّل النص أيما تأمّل وتلهمه روائع التبيان بأسلوب فكريّ تربويّ أخ

 الفصل بين الجملتين بالواو الاستئنافية: -

جَلٌ  هُوَ )): ىومن مواضع الفصل بين الجملتين قوله تعال
َ
 وَأ

ً
جَلا

َ
ى أ ض َ

َ
مَّ ق

ُ
مْ مِنْ طِينٍ ث

ُ
ك

َ
ق

َ
ل
َ
ذِي خ

َّ
ال

رُونَ((
َ
مْت

َ
تُمْ ت

ْ
ن
َ
مَّ أ

ُ
ى عِنْدَهُ ث إذا ابتدأ بجملة استئنافية بعد واو تسمى واو الاستئناف وهي التي  2مُسَمًّ

ا تجلت يلتزم أن يكون ما قبلها مختلف عما بعدها في المعنى أو النوع ولا يشاركه في الإعراب، وإنم

البلاغة وبؤرة المعنى في موطن الفصل بأسلوب فني على مستوى من الإيجاز، فكانت ))فائدة هذا 

 على قول المشركين: ما يهلكنا إلا الدهر((
ً
ومن  3الاعتراض إعلام الخلق بأن الله عالم آجال الناس ردا

الظرف على كل مبتدأ نكرة  روائع البيان القرآني أنه خالف القاعدة المتعارف عليها في تقديم الخبر 

موصوفة فلم يقدم الظرف في هذه الآية؛ لإظهار الاهتمام بالمسند إليه حيث خالف غالب 

الاستعمال على كثرته في القرآن إلى تأخير الظرف وتقديم النكرة الموصوفة فصار بهذا التقديم تنكيره 

بلاغة هذه الآية أنها اجتمع فيها  . ومن4مفيدا لمعنى التعظيم، وهو يريدُ: وأجل عظيم مسمىً عنده

فاصلان الأول هو الواو الاستئنافية والآخر هو الجملة المعترضة المصدرة بالواو الاستئنافية وقد 

 عن الآية التي احتوت مقولهم وهذا من  -والله أعلم -فصل بالرد على الملحدين
ً
لأن الرد جاء مفصولا

 تناسب القرآن في مواضع الفصل والوصل.

 :لفصل بـ )الفاء(ا - 

ومن أسرار الفصل في القرآن الكريم الفصل )بالفاء( بين الجملتين المختلفتين في المعنى ليعزز قيمة 

الاختلاف ويثري مخيلة المتلقي بمعانٍ فكرية ودلالية لها في لغة العرب ما لا يخفى على كل متأمل 

نَا مِنْ رَسُ لتلك الآية إذ يقول تعالى: ))
ْ
رْسَل

َ
اءُ وَمَا أ

َ
هُ مَنْ يَش

َّ
يُضِلُّ الل

َ
هُمْ ف

َ
نَ ل وْمِهِ لِيُبَيِّ

َ
 بِلِسَانِ ق

َّ
ولٍ إِلا

حَكِيمُ((
ْ
عَزِيزُ ال

ْ
اءُ وَهُوَ ال

َ
ولم ينصب الفعل )يضلّ( على العطف بالمعطوف وإنما بقي  5وَيَهْدِي مَنْ يَش

 لأن العطف يجعل المعنى واحد
ً
ينوا لهم ما هم عنه وإنما أرسل الله الرسل للناس لكي يب امرفوعا

غافلون، لا لكي يضلوهم. وهذا من روائع أسلوب القرآن وفيه إلجام لبعض من قال بأن لغة العرب 

                                                           
1
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لا تأخذ بالكليات من النصوص ولطالما نسبوا لبلاغة العرب أنها لا تهتم باللفظة في سياقها؛ فهذا 

.
ً
 وفصاحة وبيانا

ً
 أول نصوص العرب وأشملها درسا

 :م(الفصل بـ )ث - 

قْنَا ))ومن روائع التبيان القرآني في أسرار الفصل ما جاء في قوله تعالى: 
َ
ل
َ
خ

َ
 ف

ً
ة

َ
ق

َ
 عَل

َ
فَة

ْ
ط قْنَا النُّ

َ
ل
َ
مَّ خ

ُ
ث

تَبَ 
َ
رَ ف

َ
قًا آخ

ْ
ل
َ
اهُ خ

َ
ن
ْ
أ

َ
ش

ْ
ن
َ
مَّ أ

ُ
حْمًا ث

َ
امَ ل

َ
عِظ

ْ
ا ال

َ
سَوْن

َ
ك

َ
امًا ف

َ
 عِظ

َ
ة

َ
ضْغ

ُ ْ
قْنَا الم

َ
ل
َ
خ

َ
 ف

ً
ة

َ
 مُضْغ

َ
ة

َ
ق

َ
عَل

ْ
هُ ال

َّ
 ارَكَ الل

الِقِينَ((
َ
خ

ْ
حْسَنُ ال

َ
إذ ابتدأت الآية بـ )ثم( متصدرة الجملة التي لها حكم الجملة الابتدائية وهي  1أ

بالأصل جملة معترضة، وقد أفادت ثم الفصل بين الجملتين؛ لتحقيق غاية دلالية في سياق النص، 

 2يب مع التراخي في الزمنومعلومٌ أنّها حرف عطفٍ تنماز عن غيرها بالترت–إذ لم تفد مهلة في الزمان 

 بـ )أن واللام( مع كونهم لا 
ً
ا بها في قوله: ))بعد ذلك(( كما جاء الخبر مؤكدا

ً
)فجاءت المهلة مصرحـ

يرتابون فيه لأنهم لما أعرضوا عن التدبير فيما بعد هذه الحياة كانوا بمنزلة من ينكرون أنهم 

 .3يموتون(

 الفصل بـ )أم( المنقطعة: -

لِهِ صل بـ )أم( التي للإضراب قوله تعالى: ))ومن أسرار الف
ْ
رِ سُوَرٍ مِث

ْ
وا بِعَش

ُ
ت
ْ
أ
َ
لْ ف

ُ
رَاهُ ق

َ
ت
ْ
ونَ اف

ُ
مْ يَقُول

َ
أ

نْتُمْ صَادِقِينَ((
ُ
هِ إِنْ ك

َّ
عْتُمْ مِنْ دُونِ الل

َ
رَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَط

َ
 .4مُفْت

حَ وكذلك قوله تعالى: ))
ْ
رَاهُ بَلْ هُوَ ال

َ
ت
ْ
ونَ اف

ُ
مْ يَقُول

َ
بْلِكَ أ

َ
ذِيرٍ مِنْ ق

َ
اهُمْ مِنْ ن

َ
ت
َ
وْمًا مَا أ

َ
كَ لِتُنْذِرَ ق قُّ مِنْ رَبِّ

هُمْ يَهْتَدُونَ((
َّ
عَل

َ
 .5ل

 باستفهام بالهمزة بعدها الملتزم حذفها بعد )أم(، وهي للإضراب أي: 
ٌ
وحيثما وقعت )أم( فهي مؤذنة

في الآية الأولى هي إبطال مزاعم  . والمناسبة6إضراب انتقال من جملة إلى أخرى أو من غرض إلى آخر

فناسب الإضراب والعدول في هذه  7المشركين، وفي الآية الثانية هو التعجب من قولهم الشنيع

ا بالمعنى، وكأنه انتقالٌ روحيٌ ووصلٌ معنويٌ من الباطل إلى الحق ومن 
ً
ل وصلا خفيّـ

ّ
المواطن كلها، ومث

 الزيف إلى الحقيقة.
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فٍ مَهِينٍ )أنه يكون في جمل عدة كما في قوله تعالى: )) ومن أسرار الفصل القرآني
َّ

لَّ حَلا
ُ
طِعْ ك

ُ
 ت

َ
( 62وَلا

اءٍ بِنَمِيمٍ((
َّ

ازٍ مَش ؛ إذ فصل بين النعوت لتكررها وهذا تمام الاشتراك المعنوي؛ لأن دخول 1هَمَّ

لعطف العاطف يدل على انفراد بصفات واستقلاليتها بأمور خاصة، والحق أن هذه الأمور عند ا

تدل على تداعي المعاني وسعة الدلالات ومثل هذا كثير في القرآن الكريم إذ يفصل في مواضع 

ويعطف في أخرى، ولكأنك ترى الفصل وصلٌ بالمعنى وانقطاعٌ في اللفظ، بل هو من وظائف التبيان 

 في استعمالات القرآن.

:
ُ

الث
ّ
ُالِمحورُ الث

 الوصلِ وتعالقه في السّياق القرآ
ُ

ُني:جماليات

 :)الواو( الوصل بـ-

 عن الجمل، ولاالواولـ)
ً

 الأقوى في ضمن  ( أثرٌ بارزٌ في الربط فيما بين المفردات فضلا
ُ
سيّما هي الأداة

 عليه مُطلقًا
َ

ا مع ما عُطِف
ً
، ومن أمثلة الوصل في 2حروف العطف؛ ذلك أنّها تجعل المعطوف مُشارك

( بين المفردات والجمل وهذا الأسلوب مرتبط لواواالقرآن الكريم التي لا حصر لها هو الوصل بـ)

بين مفردات القرآن الكريم التي وصلت بالواو هي  يةأيضا بسياق الآية ومعناها إذ إن السمة الأساس

لُ التباين بين المفردات وإن هذا التباين له دلالاته الفكرية المباشرة ومنه قوله تعالى: )) وَّ
َ ْ
هُوَ الأ

اهِ 
َّ
خِرُ وَالظ

ْ
يْءٍ عَلِيمٌ((وَالآ

َ
لِّ ش 

ُ
بَاطِنُ وَهُوَ بِك

ْ
ومن الواضح أنّ النعوت تختلف اختلافا معنويا  3رُ وَال

؛ لذلك جاء بحرف العطف الواو على سبيل الربط فيما بين النعوت.
ً
 متقابلا

 )) وكذلك الوصل بين الجملة والمفرد في قوله تعالى:
ْ
ق
َ
اتِ وَأ

َ
ق دِّ صَّ

ُ ْ
قِينَ وَالم دِّ صَّ

ُ ْ
رْضًا إِنَّ الم

َ
هَ ق

َّ
رَضُوا الل

رِيمٌ((
َ
جْرٌ ك

َ
هُمْ أ

َ
هُمْ وَل

َ
 ل

ُ
هُ )): . ومثله الوصل بين الجملة والجملة في قوله تعالى4حَسَنًا يُضَاعَف

َ
مَات

َ
مَّ أ

ُ
ث

بَرَهُ )
ْ
ق
َ
أ
َ
رَهُ((26ف

َ
ش

ْ
ن
َ
اءَ أ

َ
ا ش

َ
مَّ إِذ

ُ
: قوله تعالىك. ومن جماليات الفصل والوصل في متشابه الألفاظ 5( ث

  وَسِيقَ ))
ْ
مْ يَأ

َ
ل
َ
تُهَا أ

َ
زَن

َ
هُمْ خ

َ
الَ ل

َ
بْوَابُهَا وَق

َ
تِحَتْ أ

ُ
ا جَاءُوهَا ف

َ
ى إِذ مَ زُمَرًا حَتَّ ى جَهَنَّ

َ
فَرُوا إِل

َ
ذِينَ ك

َّ
مْ رُسُلٌ ال

ُ
تِك

كِنْ حَ 
َ
ى وَل

َ
وا بَل

ُ
ال

َ
ا ق

َ
مْ هَذ

ُ
اءَ يَوْمِك

َ
مْ لِق

ُ
ك

َ
مْ وَيُنْذِرُون

ُ
ك مْ آيَاتِ رَبِّ

ُ
يْك

َ
ونَ عَل

ُ
مْ يَتْل

ُ
ى مِنْك

َ
ابِ عَل

َ
عَذ

ْ
 ال

ُ
لِمَة

َ
تْ ك قَّ

افِرِينَ((
َ
ك

ْ
 .6ال
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ا وجاءت العبارة مُصدّرة بالواو في قوله تعالى: ))
َ
ى إِذ ةِ زُمَرًا حَتَّ جَنَّ

ْ
ى ال

َ
هُمْ إِل وْا رَبَّ

َ
ق ذِينَ اتَّ

َّ
وَسِيقَ ال

مْ طِبْ 
ُ
يْك

َ
مٌ عَل

َ
تُهَا سَلا

َ
زَن

َ
هُمْ خ

َ
الَ ل

َ
بْوَابُهَا وَق

َ
تِحَتْ أ

ُ
الِدِينَ((جَاءُوهَا وَف

َ
وهَا خ

ُ
ل
ُ
ادْخ

َ
وقد أفاض العلماء  1تُمْ ف

والدارسون في هاتين الآيتين لما فيهما من جمال التعبير وكمال التصوير بين الصورتين وربما لأغراض 

أخرى منها صورة التقابل بين حال أهل الجنة وحال أهل النار، وقد اتفق العلماء على أن قوله 

ها( والمعنى أن أبواب جهنم ءو جواب شرط لجملة )حتى إذا جاالواو هو  تعالى: )فتحت أبوابها( بدون 

ا لها بحال السجون 
ً
. وهذا من رحمة الله تعالى في 2كانت مغلقة لا تفتح إلا إذا وصلها المجرمون تشبيهـ

ويشير ورود جواب الشرط بهذه الطريقة على المباغتة وترك المهلة وفي هذا إهانة  .خلقه المؤمنين

المعنى الكنائي الآخر الذي يشير إلى كرامة  - في الآية نفسها -. ويقابله 3نار وتحقير لحالهملأهل ال

 المؤمنين وعزتهم.

وأما قوله تعالى: )وفتحت أبوابها( فإن الرأي الذي ذهب فيه أكثر أهل العلم هي أن هذه الواو هي واو 

 .4لهم الأبواب قبل قدومهمالحال، وهذا حال المؤمنين من الإكرام وسمو المنزلة إذ تفتح 

 :)الفاء( الوصل بـ-

  5لعلّ دلالة الترتيب والتعقيب دون تراخ أو إمهال
ُ

هي الصفة البارزة التي يتمحور عليها هذا الحرف

ا ، ومن آي التنزيل التي جاءت على هذه الشاكلة قوله تعالى: ))-أعني: حرف )الفاء( – اتِ صَفًّ
َّ
اف وَالصَّ

اجِرَاتِ 6) الزَّ
َ
رًا((2زَجْرًا )( ف

ْ
الِيَاتِ ذِك التَّ

َ
؛ إذ الواو الأولى هي واو القسم والفاء التي بعدها هي فاء 6( ف

العطف، وهذا الفصل بالحرف مشعر بتباين الصفات وترتيبها على نظام خاص بكل واحدة منها إذ 

ق للعطف لا )إنّ ما تزيده الفاء من ترتيبها دليل واضح على أن الواو الواقعة في مثل هذا السيا

 .7للقسم(
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 جمالياتُ الفصلِ والوصلِ وتعالقُهُما في السّياقِ القرآني 00

 :الوصل بـ )أو( -

فهذا لا يعني أنّها لا تأتي للمساواة بين  1وإن كان النحويون يرون أنّها تأتي للشكّ أو التخيير

رًا )المتعاطفين؛ ذلك أنّ التعبير القرآني يصدحُ بهذا الأمر؛ ومنه قوله تعالى: ))
ْ
قِيَاتِ ذِك

ْ
ل
ُ ْ
الم

َ
رًا 1ف

ْ
( عُذ

رًا((
ْ
ذ

ُ
وْ ن

َ
ذرًا( مفيدًا  .2أ

ُ
باركة وصل بحرف العطف )أو( بين مفردتين هما: )عُذرًا( و )ن

ُ
ففي هذه الآية الم

، وإن اختُلِف في توجيههما الإعرابي على البدليّة 
ٌ

ه عطف معنى التسوية، باستعمال )أو( هنا على أنَّ

 .3من )ذكرًا( أو المفعوليّة، أو المفعول لأجله، أو على الحاليّة

ُنتائج:الخاتمة وال

لقد حاولت الدراسة أن تستشف الجماليات السياقيّة المتوالدة من المضامين البيانية التي أنتجها 

الفصل والوصل في القرآن الكريم؛ فاختارت أمثلة منتقاة من القرآن على سبيل التمثيل، ومن 

 ج هي:خلال التحليل المستند إلى التفاسير وأقوال القدماء توصلت الدراسة إلى عدة نتائ

 تعالقٌ وثيقٌ فيما بين )الوصل، والفصل( في الاستعمال القرآني؛ لأنّ الفصلَ  .6
َ
مّة

َ
 -في حقيقته–ث

 عن الأساليب 
ً

ه يؤدّي إلى إظهار مواطن الجمال في النصّ القرآني، فضلا
ّ
هو وصلٌ؛ ذلك أن

 إلى الانبهار بجمالياته. -أو السامع–الأخرى التي تبعث القارئ 

فيما بين الجمل لم يكن بأدوات العطف فقط بل بغيرها من  -و الفصلأ–ظهر أنّ الوصل  .2

 .أدوات الربط

 بعلم المعاني وبين النحو العربي، بل هما وشيجتان  .9
ً
 تعانقٌ كبير بين البلاغة متمثلة

َ
مّة

َ
ث

 مترابطتان يصعب الفصل بينهما.

مرها النظمُ القرآني ظهر بما لا يقبل الشكّ أنّ )الفصل والوصل( من مواطن الإيجاز التي استث .2

برى.
ُ
 في الوصول إلى الغاية الإبلاغيّة الك

را
ُ
 المعنى الم

َ
 د؛ إذ من دونهما كدنا أن نعيا فيبهذين الأسلوبين )الفصل والوصل( نستطيع معرفة

مها أو نعرفها.
ّ
 معرفة المعاني التي يُراد أن نتعل
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